


هة., حبححهمه. 


ويقول الحق بعد ذلك 


ع2 يَأَيْمالَدِينَ َامنواكِبَ عَلِكُمْ ألضِيَامْكَمَا 
كيب عل أأذزرت هن فيكم لمَلْكُتَنْفونَ اه 


والح سبحانه يبدأ هذه الابة الكريمة 
الصيام فكأنه يقول : ٠‏ يامن امنتم ان 
وعندما يأن الحكم حمن آفنت به فأنت تثق أنه يخصك بتكليف تأى منه فائدة لك 
وأضرب هذا المثل وله امثل الاعلى ‏ هب أنك تُخاطب ابنك فى أمر فيه مشقة : 

ن نتائجه مفيدة . فأنت لا تقول له : «يا ابنى انعل كذا » لكنك تقول له 
« يا ب افعل كذا» وكأنك تقول له : ويا صغيرى لا تأخذ العمل الذى أكلفك به بما 
فيه من مشفة بمقاييس عفلك غير الناضج . ولكن خذ هذا التكليف بمقاييس عقل 
وتجربة والدك » 






نرقيق الحكم الصادر بالتكليف الفادم وهو 
راحبيتموى لقد كتبت عليكم الصيام » 











والمؤمنون يأعذون خطاب الحق لمم ب« يا أيا || آمنوا ٠‏ بمقياس المحبة لكل 
مايق منه سبحانه من تكليف حتى وإن كان فيه مشقة ء والمؤمنون بقبوهم للإيمان إنما 
اقد الإيمان ؛ وهو سبحانه لم يكتب الصيام على من لا يؤمن 
التعاقد الإيمانى وسيلفى سغيرا . والصيام هو لرن من 











ل 
ابيا 
رمن الآية 19 سورة مريم ) 


وهذا إمساك عن الكلام . إذن فالصوم : معناه الإمساك . لكن الصوم 
التشريعى يعنى الصوم عن شهون البطن والفرج من الفجر وحتى الغروب . ومبدأ 
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حم حمن صو .ون ون وح صمت 0 ره 
الصوم لا يختلف من زمن إلى اخبر . فقد كان الصيام الركن التعبدتى موجودا فى 
الديانات السايقة على الإسلام . لكنه كان إما إمساكا مطلا عن الطعام .* وإما 
إمساكا عن ألوان معينة من الطعام كصيام النصارى . فالصيام إذن هو منيج لتربية 

اختلفت الأيام عددا . وإن اختلفت كبنية الصوم ويذيل 








الإنسان فى الأديان 
الحق الآية الكريمة بقوله و لمكم تقرت» . ونعرف أن معتى التفوى هو أن 1 









. وأن 0 وه من 





الل عليه .وسلم. للشباب. الراهق وغيرة 


يا معشر الشباب من استطاع منكم 
للفرج ومن لم بستطع فعلية بالصوم 








كأن الوم بعذب غير المادية فى الجسم الشاب . وإن 
وقود المادة . فيقل السعار الذى يدفع الإنسان لارئكاب المعاصى .. رالصيام فى 
رمضان يعطى الإنسان الاستقامة لمدة شهر . ويلحظ الإنسان حلاوة الاستقامة 
افيستسر بها بعد رمضان . والح لا يطلب منك الاستقامة فى رمضان فقط . إنما هو 
سبحانه ند اصطفى رمضان كزمن تتدرب فيه على الاستقامة لتشيع من بعد ذلك فى 
كل حباتك ؛ لأن اصطفاء الله لزمان أو اصطفاء الله لمكان أو لإنسان ليس لتدليل 
ولا لتدليل المكان . ولا لتدليل الإنسان . وإنا يريد الله من اصطفائه 
الرسول أن يشيع أثر اصطفاء الرسول فى كل الناس . ولذلك نجد تاريخ الرسل مليئا 
بالمشقة والتعب . وهذا دليل على أن مشقة الرسالة بتحملها الرسول وتعبها يقغ عليه 
هو . فالله لم يصطفه ليدلله . وإئما اصطفاء ليجعله أ. 

















وكذلك يصطفق الله من الزمان أياما لا ليدللها على بقية الأزمنة . ولكن لآنه 
سبحانه وتعالى يربد أن يشيع اصطفاء هذا الزمان فى كل الازمنة ٠‏ كاصطفائه لايام 


.ل ساس سس بت 


)١(‏ رواء البخارى ومسلم والنسائى وابن ماج وأحمد واليهنى 





ةانق 
٠٠١‏ حصو نج +2 ت+2 .من م52 


رمضان . والحن سبحانه وتعالى يصطفى الأمكنة ليشيع اصطفاؤها فى كل الأمكنة . 

وعندما نسمع من يقول : « زرت مكة والمدينة وذقت حلاوة الشفافية والإشراق 
والتنوير ٠‏ ونسيت كل شىء ٠‏ . إن من يقول ذلك يظن أنه يمدح المكان . وينسى أن 
المككان يفرح عندما يشيع اصطفاؤه فى بقية الأمكنة ؛ فأنت إذا ذهبت إلى مكة لتزور 
البيت الحرام . وإذا ذهبت إلى المديئة لتزور رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلماذا 
لا تتذكر فى كل الأمكنة أن الله موجود فى كل الوجود . وأن قيامك بأركان الإسلام 
وسلوك الإسلام هو تقرب من الله ومن رسول الله صل الله عليه وسلم 














صحيح إن تعبدك وأنت فى جوار بيت الله بالدقة وحسن النية . كأنك 

وأنت فى جوار بيت الله وفى حضرة رسول الله تستحى أن تفعل معصية . وساعة 
تسمع ه الله أكبر » تنمض للصلاة وتخشع . ولا تؤذى أحداً . إذن ناذا لا 
السلوك منك فى كل وقت وفى كل مكان ؟ إنك تستطيع أن تستحضر النية التعبدية فى 
أ مكاق.. .وستجد الصفاء النشى العالى , 








إذن فحين يصطفى الله زماناً أو مكانا أو يصطفى إنانا إنما يشاء الحق سبحائه 
وتعالى أن يشيع اصطفاء الإنسان في كل الناس . واصطفاء المكان فى كل الأمكنة , 
واصطفاء الزمان فى كل الأزمنة . ولذلك أنعجب عندما أجد الئاس تستقبل رمضان 
بالتسبيح وبآيات القرأن وبعد أن ينتهى رمضان ينسون ذلك . وأقول هل جاء 
رمضان ليحرس لنا الدين . أم أن رمضان يجىء ليدربنا على أن تعيش بخلق الصفاء 
فى كل الأزمة ؟ 


وقوله الحق : ٠‏ كتب عليكم الصيام كرا كتب على الذين من قبلكم » بدلنا على أن 
المسلمين ليسوا بدعا فى مسألة الصوم . بل سبقهم أناس من قبل إلى الصيام وإن 
اختلفت شكلية الصوم . وساعة يقول الحن : ٠‏ كتب عليكم الصيام ٠‏ فهذا تقرير 
للمبدأ . مبدأ الصوم . وَيْفْصَلُ الحن سبحانه المبدأ من بعد ذلك فيقول 





لق قر" 
ع او ع عءلوة ل هو 2 


دآ تصوموا حيرأ عُعإسَكُمْر لبر 7 #ه 


وكلمة « أياما »“تدل على الزمن وتأتى مجملة ؛ وقوله الحق عن 
تلك الأيام : إنها ٠‏ معدودات » يعنى أنها آيام قليلة ومعروفة . ومن 
بعد ذلك يوضح الحق لنا مدة الصيام فيقو| 





ع تبر 
فزن هُتَى إنتسا 
عوَالْقَانٍ عَم سهد مك 
مَرِيضَا عل سَمَرج 














1 8 000 
نياو أْحَروْيِ د أهَوِْحكُمْ اعدو لويد بِكُمْ 
الششرّ تخي ا الَهِدَّهَ تكبو هع ما 


هَدَسْموَكَلَكُمْ نَفُورُوت © #ه 


إذنفمدة الصيام هى شهر رمضان , ولأنه سبحانه العليم بالضرورات التى تطرأ 





5208 
., صممححمص صمح صمح صمح حوصه 
عل هذا التكليف فهو رع هذه الضرورات ؛ وتشريع الله لرخص الضرورة إعلام 
لنا بأنه لا يصح مطلتاً لأى إنسان أن يخرج عن إطار الضرورة النى شرعها الله 
فبعض من الذين يتفلسفون من السطحيين يحبون أن يزينوا لأننسهم الضرورات التى 
تبيح هم الخروج عن شرع الله . ويقول الواحد منهم : 





« لابن الله تن لاني 4 


زمن الآية ج14 اسررة البترة 
وتقول : إنك تفهم وتحدد الوْسمْ على قدر عقلك ثم تقيس التكليف عليه . برغم 

أن الذى خلقك هو الذى يُكلف ويعلم أنك نَع التكليف , وهو سبحا لا يكلف 

إلا بمافى وسعك ٠‏ بدليل أن الشرع سبخانه يعلى الرشعبة عندما يكرذ التكليف 

ليس فى الوسع . ولثر رحمة الحق وهر يقول : « فمن كان منكم مريضاً أو على سفر 

فعدة من أيام أخر ؛ , وكلمة : مريضاً » كلمة عامة . وأنت فيها حجة على نفسك 

وبأمر طبيب مسلم حاذق يقول لك : « إن صمت فأنت تتعب ٠‏ والمرض مشفته 

١‏ الفدية بإطعام مسكين 








مزمنة فى" بعض الاحيان . ولذلك 


وكذلك يرخص الله لك عندما تكون ١‏ على سفر » . وكلمة ٠‏ سفر ٠‏ هذه مأخذوة 
من المادة النى تفيد الظهرر والاتكشاف . ومثال ذلك قولنا : « أسفر الصبح ٠‏ 
وكلمة ه سفر ٠‏ تفيد الانتقال من مكان نقيم فيه إلى مكان جديد . ركأنك كلم) مشيت 
خطوة تنكشف لك أشياء جديدة . والمكان الذى تنتقل إليه هو جديد بالنسبة لك . 
حتى ولو كنت قد اعندت أن تسافر إليه + لأنه يصيرفى كل مرة جديا لما بنشأ عنه من 





ظروف عدم استقرار فى الزمن . صحيح أن شيئا من المبان والشوارع لم ينغير: 
ولكن الذى يتغير هو الظروف التى تقابلها ٠‏ وصحيح أن ظروف السفر فى زماننا قد 
اختلفت عن السفر من قديم الزمان 


إن المشقة فى الانتقال قد: أ كانت عالية . ولكن لتقارت سفر الأمس مع سقر اليرم 
عن ناسية الإقامة .. وسعيند أن :سر لان بإقامة لان فيه سشفة ب تزمضق العتيب أن 
الذين يناقشون هذه الرخصة يناقشونها ليمنعوا الرخصة ٠‏ ونقول لم : اعلموا أن 





صحمححهمو وى وت حص ممصت بص حوصت أثا هه 


تشريع الله للرخص ينقلها إلى حكم شرعى مطلوب ؛ وق ذلك يروى لنا جابر 
ابن عبدالله رضى الله عنه قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم فى سفر فرأى 
زحامًا ورجلا قد ظلّل عليه فقال : ٠‏ ما هذا » فقالوا : صائم فقال : « ليس من البر 
الصوم فى السفر ,200 





وعندما تقرأ النص القرانى تجده يقول : ٠‏ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر : 
فعدة من أيام أخر » أى أن تحرد وجود فى السفر يقتضى الفطر والقضاء فى أيام أخر ٠‏ 
ومعتى ذلك أن الله لا يقبل منك الصيام , ٠‏ صحيح أنه سبحانه لم يقل : دافطر» 
ولكن بجرد أن تكون مريضاً مرضاً مؤفتا أو مسافراً فعليك الصوم فى عدة أيام أخر 
وانت لن تشرع لنفسك 








٠‏ ولنافى رسول اله أسوة حسنة فقد نجى عن صوم يوم عيد الفطر . لآن عيد الفطر 
سُمى كذلك . لأنه يحقق بهجة المشاركة بهاية الصوم واجتياز الاختبار ٠‏ فلا يصح 
فيه الصوم , والصوم فى أول أبام العيد إثم » لكن الصوم فى ثأق أيام العيد جائز . 
الحديث كحن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ نمى عن 
صيام يومين : يوم الفطر ويوم الاضحى 2276 . 





وقد يقول قائل : ولكن الصيام فى رمضان يختلف.غن الصوم فى أيام آخر ؛ لان 
رمضان هو الشهر الذى أنزل فيه القرآن . وآقول : إن الصرم هو الذى يتشرف 
بمجيئه فى شهر القرآن . ثم إن الذى أنزل القرآن وفرض الصوم فى رمضان هو 
سبحانه الذى ويب الترخيص بالفطر للمريض أو المسافر ونقله إلى أيام أخر فى غير 
رمضان . وسبحانه لا يعجز عن أن يهب الأيام الآخر نفسها التجليات الصفائية التى 
بها للعبد الصالم فى رمضان . إن الحق سبحانه حين شرع الصرم فى رمضان إنما 
أراد أن يشيع الزمن الضيق ‏ زمن رمضان ‏ فى الزمن المتسع وهر مدار العام وتحن 
نصوم رمضان فى الصيف ونصومه فى الشتاء وف الخريف والربيع ٠.‏ إذن فرمضان مر 
على كل المام 











1 أخرجه البخارى فى كتاب الصوم 
65 يراء ملم 
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ويقول الحق : ٠‏ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين : والطرق هو القدرة » 
فيطيقونه أى يدخل فى قدرتهم وفى قولهم ٠‏ والفدية هى إطعام مسكين 

ويتساءل الإنسان : كيف يطيق الإنسان الصوم ثم يؤذن له بالفطر مقابل فدية 
هى إطعام مسكين ؟ وآقول : إن هذه الآية دلت على آن فريضة الصوم قد جاءت 
بتدرج ١‏ كما تدرج الحق فى فضية الميراث ٠‏ فجعل الأمر بالوصية » وبعد ذلك نقلها 
إلى الثابت بالتوريث + كذلك آراد الله أن يُخرج آمة محمد صلى الله عليه وسلم من 
دائرة أنهم لا يصومون إلى أن يصوموا صياما يُحْيْرهُم فيه لأنهم كانوا لا يصومون ثم 
جاء الآمر بعد ذلك بصيام لا خيار فيه » فكأن الصوم قد تُرض أولا باختيار : وبعد 
أن اعتاد المسلمون وآلتُوا الصوم جاء القول الحق: « فمّنَ شهد منكم الشهر فليصمه » 
وفى هذه الآية لم يذكر الحق الفدية أو غيرها . إذن كانت فرضية الصوم أولا 
اختيارية بفوله الحق : : وعلى الذين يطبقرنه فدية طعا مسكين » ء ثم جاء القرار 
الارتقاتى ٠‏ فصار الصوم فريضة محددة المدة وهى شهر رمضان « شهر رمضان الذى 
أنزل فيه القرآن هدى للناس وييشات من الهدى والفرنان فمّنْ شهد منكم الشهر 
فليصمه » وبذلك انتهت سألة الفدية بالنسبة لمَنْ يطيق الصوم ١‏ أما الذى لا يطيق 
أصلا بآن يكون مريضا أو شيشا ؛ فإن فال الاطباء للسلمون : إن هذا مرض 3 لاا 
يُرجى شفاؤه » نقول له : أنت لن تصوم أياما آخر وعليك أن تفدى 

لقد جاء تشريع الصوم ندريجيآ ككشير من التشريعات التى تعلق بنقل الكلفين 
من إلف العادات ٠.‏ كالحمر مشلا والميسر والميراث ٠‏ وهذه أمور أراد الله أن يتدرج 
فيها يقرك تال ٠‏ بابام فرعن العيام كاد عار نذا ا يجيد ايت 
عن الغدية ٠‏ فمّن تطوع خيراً فهو خير له » ؟ 

وأقول : عندما كان الوم اختياريا كان لابد أيضا من فتح باب الخير والاجتهاد 
فيه ٠‏ فمَنَ صام وأطعم نسكيئا فهذا أمر مقبول منه ١‏ ومَنْ صام واطعم مسكينين » 
فذاك أمر أكثر قبولة . ومن يدخل مع الله من غير حساب يؤنيه الله من غير حساب ٠‏ 
ومن يدخعل على الله بحساب ٠‏ يعطيه الحق بحساب ٠‏ رقول الحق : ١‏ وآن تصوموا 
خير لكم » هو خطوة فى الطريق لتاكيد فرضية الصيام ٠‏ وقد تأكد ذلك الفرض بقوله 
الح : « فسن شهد منكم الشهر فليصمه » ولم يات فى هذه الآية بقوله : ١‏ وآن 




















ىوصج ++ 2+2 جص وجيت و0 2 ١ل‏ هه 


تصوموا خير لكم ء لان السالة قد انتقلت من الاختيار إلى الفرض ٠‏ 


إذن فالصيام هو منبج لتربية الإنسان ؛ وكان موجوداً قبل أن يبعث الحق سيدنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم : وعندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم دخمل 
النصوم على المسلمين اختياريا فى البداية . ثم فريضة من بعد ذلك . وقد شرع الله 
الصرم فى الإسلام بداية بأيام معدودة ثم شرح لنا الأيام المعدودة بشهر رمضان 








والذى يطمئن إليه شخاطرى أن الله بدأ مشروعية الصوم بالأيام المعدودة . ثلاثة 
أيام من كل شهر وهو اليوم العاشر والعشرون . والثلاثون من أيام الشهرء كانت 
تلك هى الأيام المعدودة التى شرع الله فيها أن نصوم ؛ وكان الإنان مميرأً فى ثلك 
الأيام المعدودة : إن كان مطيقا للصوم أن يصرم أو أن يفتدى . أما حين شرع الله 
الصوم فى رمضان فقد أصبح الصوم فريضة تعبدية وركنا من أركان الإسلام ٠‏ وبعد 
ذلك جاءنا الاسثناء للمريض «المسافر . 





إذن لنا أن نلحظ أن الصوم فى الإسلام كان عل مرحلتين : المرحلة الأولى : أن 
الله سبحانه وتعالى شرع صيام أيام معدودة . وقد شرحنا احكامها . والمرحلة الثانية 
هى تشريع الصوم فى زمن محدود . . شهر رمضان ٠‏ والعلماء الذين ذهبوا إلى جواز 
رفض إفطار المريض وإفطار المسافر لأنهم ل يرغبرا أن بردوا حكمة الله فى التشريع » 
أقول هم : إن الحق سبحانه وتعالى حين برخص لابد أن تكرن له حكمة أعلى من 
مستوى تفكيرنا » وأن الذى يؤكد هذا أن الحق سبحانه ونعالى قال : ٠‏ فمن كان 
منكم مريضا أو عل سفر» 


الحكم هنا هو الصوم عدة أيام أخر » وم بقل فمن أفطر فعليه عدة من يام آخر ؛ 
أى أن صوم المريض والمافر قد انتقل إلى وفث الإقامة بعد السفر, والشفاء من 
المرضص ٠‏ فالذين قالوا من العلماء : هى رخصة . إن شاء الإنسان فعلها وإن شاء 
تركها , لابد أن يقدر فى النص القرآنى ٠‏ فمن كان منكم مريضا أو على سفر» » 
فأفطر . « فعدة من أيام أخر » . ونقول : مالا يحناج إلى تأويل فى النص أولى فى 
القهم ما يمتاج إلى تأويل . وليكن أدبنا فى التعبير ليس أدب ذوق ‏ بل أدب طاعة ؛ 
لان الطاعة فرق الأدب . 








عد اتقة 

نه ١‏ صوص +ص و محص حوصن 0٠.‏ صمح 

إذن فالذين يقولون هذا لا بلحظون أن الله يريد أن يخفف عنا . ثم ما الذى يمنعنا 
أن تفهم أن الح سبحانه وتعالى أراد للمريض وللمساقر رخصة واضحة '. فجعل 
عيام أى منم| فى عدة من الايام الآخر . فإن صام فى رمضان وهو مريض أو على سفر 
فليس له صيام + أى أن صيامه لا يغتد به ولا يقبل منه . وهذا ما أرتاح إليه » ولكن 
علينا أن ندخل فى اعتبارنا أن المراد من المرض والسفر هنا . هو ما يخرج يجموع 
ملكات الإنسان عن سويّتها 

وما معنى كلمة «شهر» التى جاءت فى قوله : ومن شهد متكم الشهر 
فليصمه ؛؟ . إن كلمة ٠‏ شهر » مأخوذة من الإعلام والإظهار. وما زلنا نستخدمها 
فى الصفقات فنقول مثلا : لقد سجلنا البيع فى « الشهر العقارى ٠‏ أى نحن ثُنْلِمُ 
الشهر العقارى بوجود صفقة . حتى لا يأق بعد ذلك وجود صفقة على صفقة . 
فكلمة ٠‏ شهر ه معناها الإعلام والإظهار . وسّمبت الفترة الزمنية « شهراً » لماذا ؟ 
لأن فا علامة نظهرها . وتحن نعرف أننا لا نستطيع أن نعرف الشهر عن طريق 
الشمس ؛ فالشمس هى سمة لمعرفة تحديد اليرم » فاليوم من مشرق الشمس إلى 
مشرق آخر وله ليل ونهار. 









ولكن الشمس ليست فيها علامة مميزة سطحية ظاهرة واضحة تحدد لنا بده 
الشهر . إنما القمر هو الذى يحدد تلك السمة والعلامة بالفلال الذى يأ فى أول 
الشهر . ويظهر هكذا كالعرجون القديم . إذن فالهلال جاء لتمبيز الشهرء 
والشمس لتمييز التهار» ونحن نحتاج يا معا فى تحديد الزمن . 


إن الحق سبحانه وتعالى يربط الأعبال العبادية بآياث كونية ظاهرة التى ههى 
اهلال . وبعد ذلك نآخذ من الشمس اليوم فقط ؛ لأن الملال لا يعطيك اليرم . 
فكأن ظهور الغلال على شكل خاص بعدما يأق المحاق وينتهى ٠‏ فميلاد الملال بداية 
إعلام وإعلان وإظهار أن الشهر قد بدأ . ولذلك تبدأ العباداث منذ اللبلة الأول فى 
رمضان ؛ لان العلامة ‏ الحلال ‏ مرتبطة بالليل » فنحن نستطلع الحلال فى المغرب : 
فإن رأيناه نقل شهر رمضان بدأ . ول هذه المسألة لآن التبار لا يسيق الليل ٠‏ 
إلا فى عبادة واحدة وهى الوقوف بعرفة ‏ فالليل الذى يحىء بعدها هو الملحن بيوم 
عرفة . 





وكلمة « رمضان ٠‏ مأخوذة من مادة ( الراء ‏ واليم ‏ والضاد ) ٠‏ وكلها تدل على 











نالبق 
حوصمو٠وت‏ + .+0 5+ه +02 بره 


الحرارة وتدل على الفيظ ٠‏ ورمض الإنسان » أى حر جوفه من شدة العطش ٠.‏ 
ره الرمضاء ٠‏ أى الرمل الحار . وعندما يقال 
خنها فلم تعد تفوى أن تضع رجلها على الأرض . إذن فرمضان بأتحرذ من الحر رمن 
القيظ . وكأن الناس حينا أرادوا أن يضعوا أسهاء للشهور جاءت التسمية لرمضان فى 
رقت كان حارا» فسموه رمضان كا أيم ساعة سموا مثلا « ربيعا الأول وربيعا 
الآخرء كان الزمن متفقاً مع وجود 0 وعندما سموا جمادى الأوى وجمادى 
الآخرة ٠‏ كان الماء تَهْمْد فى هذه الأيام 





رمضت الماشية ٠‏ أى أن لحر أصاب 





كام لاحظوا الأرصاف فى الشهور ساعة التسمية . ثم ذار الزمن العريى 
الخاص المحدد بالشهررالقمرية فى الزمن العام للشمس . فجاء رمضان فى ضيف . 
وجاء فى خريف . لكن ساعة التسمية كان الوقت حارا 





وهب أن إنسانا جاءه ولد جميل الشكل . فسياد و جملا » . وبعد ذلك مرض 
والعياذ بالله يمرض الجدرى فشوه وجهه . فيكون الاسم قد لوحظ ساعة التسمية ٠‏ 
وإن طرأ عليه فيا بعد ذلك ما يناقض هذه التسمية » وكأن الحن سبحانه وتعالى حينما 
هب للعفول البشرية الواضعة للألفاظ أن يضعوا هذا الشهر ذلك الاسم . دل عل 
المشقة التى نعترى الصائم فى شهر رمضان . وبعد ذلك بعطى له سبحانه منزلة نؤكد 
اذا سّمِى . إنه الشهر الذى انزل فيه القرآن . والقرآن نما جاء منيج هداية 
والصوم امتناع عن الاقتيات . فمنزلة الشهر الكريم أنه يربى البدن ويرى كي 
فناسب أن بوجد التشريع البدن وتر: ا 
بالقيم . « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ‏ . وإذا سمعت « أنزل فيه القرآن » 
فافهم كك كيت كار ادر 0ل فإذا سمعت كلمة 
تجدها مسوبة إلى الله حائيا : 











« إنآ رت فِلَئْهَالقذرج » 


ا(سورة القدر) 
أما فى كلمة ٠‏ نزّل ٠‏ فهو سبحانه يقول : 
0000 
لَي در الأمِين وه * 
و لوانت رسورة الشعراء). 


اكاك 








زمن الآية 4 سورة القدر 
إذن فكلمة « أنزل» مقصورة على الله » إنما كلمة ٠‏ تَزّلَ» تأق من الملائكة , 
وه نَرلَ » تاق من الررح الآمين الذى هر ه جبريل ٠ ٠‏ فكأن كلمة « أنزل » بهمزة 
التعدية ؛ عدت القرآن من وجوده مسطوراً فى اللوح المحفوظ إلى أن يبرز إلى الوجرد 
الإئسان ليباشر مهمته 





إل» نفهمهم| أن الحق أنزل الغرآن من اللوح المحفوظ إلى 
السياء الدنيا م للاحداث ومناسباً للظروف . فكان الإنزال فى بمضان جاء مرة. 
واحدة , والناس الذين يهاجموننا بقولون كيف تقولون : إن رمضان انزل فيه القرآن 
مع أنكم تشيعون القرآن فى كل زمن . فينزل هنا وينزل هناك وقد نزل فى مدة 
الرسالة المحمدية ؟ 





انول لحم : نحن لم نقل إنه « نزل ه ولكننا قلنا « أنزل ٠»‏ فأنزل : تعدى من 

الجلم الأعلى إلى أن يباشر مهمته في الوجود . وحين يباشر مهمته فى الوجود ينزل منه 
« النجم » -يعنى القسط القرآى ‏ موافقا للحدث الأرضى ليجىء الحكم وقت 
حاجتك . فيستقر فى الأرض ٠‏ إنا لو جاءنا القرآن مكتملا مرة وا. يجوز أن 
يكون عندنا الحكم ولا نعرفه . لكن حينم لا يجىء الحكم إلا ساعة نحتاجه ٠‏ فهو 
يستقر فى نفوسنا 








واضرب هذالئل ‏ ولله المثل الأعل ‏ أنت مثلا تريد أن تمهز صيدلية للطوارىء 
فى النزل » وأنث تضع فبها كلل ما يخص الطوارىء التى تتخيلها » ومن الجائز أن 
يكرن عندك الدواء لكنك لست فى حاجة له . أما ساعة تمتاج الدواء وتذهب 
لتصرف تذكرة الطبيب من الصبدلية . عندئذ لا يحدث لبس ولا اختلاط , فكذلك 
حين يريد الله حكي من الأحكام ليعالج قضية من قضايا الوجود فهو لا نتظر حتى 
ينزل فيه حكم من الملا الأعلى من اللوح المحفوظ . إنما الحكم موجود فى السياء 
الدنيا ٠‏ فيقول للملائكة : تنزلوا به » وجبريل ينزل فى أى وقت شاء له الحق أن 
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خ 


ينزل من أوقات البعثة المحمدية . أو الوقت الذى أراد الله سبحانه وتعالى أن يرجد 
فيه الحكم الذى يغطى قضية من القضايا . 


أنه فعينا موحد من يود قار ب يتجاق لقؤله لدع لد 
نحن غلك لغة عرية دقيقة » وعندنا فرق بن «أنزل» وو ترك » وه تل » 








رمن الآية 1١8‏ سورة الاسراء) 


وكان بعض من المشركين قد تساءلوا ؛ اذا لم ينزل القرآن جملة واحدة ؟ . وانظر 
إلى الدقة فى الحيئة التى أراد الله با تزول القران فقد قال الحق 








رسورة الفرقاد ) 


وعندما نتأمل قول الحق : ٠‏ كذلك » فهى تعبى أنه سبحانه أنزل القرآن عل اهيلة 
التى نزل بها لزوما لتنبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين . ولو نزل 
مرة واحدة لكان تكليفاً واحداً . وأحداث الدعوة شتى وكل لحظة تحتاج إلى تثبيت . 
فحين يأى الحدث ينزل تُيْجُم قرآن فيعطى به الحق تثبينا للنبى صل الله عليه وسلم + 
وأضرب ملا بسيطا ‏ وله الثل الأعلى والمنزه عن كل نشبيه ‏ أن ابنأ لك يريد حلة 








امت 
ح ١احمص‏ مح ص مخ صمح صمح صبحهت 
جديدة أتحضرها له مرة واحدة » فتصادفه فرحة واحدة » أم تحضر له فى يوم ربطة 
العنن واليوم الذى يليه تحضر له القميص الجديد . ثم تحضر له « البدلة »؟. إذن 
فكل شىء يق له وقع وفرحة . 








والح ينزل القرآن منج لماذا ؟ فؤادك » ومعنى « لنثبت به فؤادك » أى 
أنك ستتعرض لمنغصاء اشتى ء» وهذه المنغصات الشتى كل. منها > 9 
وتهدثة لك » قيان اثقسط القرآني ليفعل ذلك وينير أمامك الطر, 
به فؤادك ورتلناه ترتيلا » أى لم نات به مرة واحدة بل جعلناء مرتباً على حسب 
به من أحداث حتى يثم العمل بكل فسط . ويهضمه المؤمن ثم نأق بقسط 
آخر. ولنلحظ دقة الحق فى قوله عن القرآن : 











لبشه يقن ونس ها وه » 
(سورة الفرقان ). 
إن الكقار لهم اعتراضات . ويحتاجون إلى أمثلة . فلو أنه نزل ججلة راحدة 
لاهدرت هذه القضية . وكذلك 'حين يسأل المؤمنون يقول الفرآن : يسثلونك عن 
القرآن دفعة واحدة ٠‏ فكيف كان يغطى هذه 
المسألة ؟ فياداموا سوف يسألون فلينتظر حتى يسألوا ثم تاق الإجابة بعد ذلك . 





إذن فهذا هو معنى « أنزل » أ أنه أنزل من اللوح المحفوظ , ليباشر مهمته فى 
الوجود . وبعد ذلك نزل به جبريل . أو تتنزل به الملائكة على حسب الأحداث النى 
جاء القرآن ليغطيها 





ويقرل الحق : « القرآن هدى للناس » . ونعرف أن كلمة ٠‏ هدى ٠‏ 
معناها : الثىء الموصل للغابة بأقصر طريق . فحون تضع إشارات فى الطريق 
الملتبسة . فمعنى ذلك أننا ريد للسالك أن يصل إلى الطريق بأيسر جهد. 
ود هدى ٠‏ ندل على علامات لتبتدى بها يضعها الخالق سبحانه ١‏ لأنه لوتركها للخلق 
اليضعوها لاختلفت الأهواء , وعلى فرض أننا سنسلم بأنهم لا هرى هم ويلتمسون 
الحق . وعقوهم ناضجة. سنسلم بكل ذلك . ونتركهم كى يضعرا العام 
ونتساءل : وماذا عن الذى يضع تلك العلامات . واذا ييتدى ؟ 


اساسبجبلاااس عل ببح 
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إذن فلابد أن يوجد له هدى من قبل أن يكون له عقل ينكر به . كا أن الذى 
يضع هذااهدى لابد ألا ينتفع به . وعلى ذلك فالله سبحانه أغتى الأغنياء عن الخلق 
ولن ينتفع بأى ثبىء من العباد » أما البشر فلو وضعوا ٠‏ هدى ٠‏ فالواضع سينتقع 
به » ورأينا ذلك رأى العين ؛ فالذى يريد أن يأخذ مال الاغنياء ويغتنى يخترع المذهب 
الشيوعى ٠‏ والذى يريد أن بمتص عرق الغير يضم مذهب الرأسيالية » مذاهب تابعة 

من الموى . ولا يمكن أن بُبرأ أحد من فلاسفة المذاهب نفه من المرى : الرأسيال 
يكن قميل قوق بش: الشيوص كيل لضيدء ون نريد نن مشرع لا دوق أن 
ينتفع بما شرع ء ولا يوجبد من نتطابق معه هذه المواصفات إلا الحق سبحانه وتعا 
فهو الذى يشرع فقط . وهو الذى يشرع لفائدة الخلق فقط . 





والذى بدلك على ذلك انك تهد تشريعات البشر تأق لتنقض تشريعات أخرى ٠‏ 
لان البشر على فرض أنهم عالمون فقد يغيب عنهم أشياء كثيرة » برغم أن الذى يضع 
التشريع يماول أن أمامه كل التصورات المتقبلية » ولذلك نجد التعديلات 
تجرى دائها على التشريعات البشرية ؛ لآن المشرع غاب عنه وقت التشريع حكم ل 
يكن فى باله . وأحداث الحياة جاءت فلفتته إليه ٠‏ فيقول : التشريع فيه نقص ولم 
يعد ملاتيأ. تعدله . 

إذن فنحن نريد فى من يضع الهدى ولمنيج الذى يسير عليه الناس بجائب عدم 
الانتفاع بالممبج لابد أيضا أن يكون عالا بكل ا النى قد يأتى مها الستقبل ٠»‏ 
وهذا لا يتأن إلا فى إله عليم حكيم ء ولذلك قال تعالى 
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يه 





يمو ابل 





رمن الآية 36 سورة. الأنمام ) 


ستنبعون السبل . هذا له هوى . وهذا له هوى , فتوجد القوانين الوضعية التى 
تبددنا كلنا فى الأرص ٠‏ لأننا نتبع أهواءنا إلتى نتغير ولا نتبع منيج من ليس له نفع فى 
هذه المسألة » ولذلك أقول : افطنوا جيداً إلى أن الهدى الحق الذى لا أعترض عليه 
هو هدى الله . و هذى للمناس وبينات من الهدى والفرقان ؛ . والقرآن فى جملته 
٠‏ هدى ء والفرقان هو أن يضع فارقاً فى أمور يلتبس فيها الحن بالباطل  ٠‏ فياق التتزيل 
الحكيم ليفرق بين الحق والباطل . 








و القع 
ه ١احمحصح‏ محص 0 مص ص وحن مح حمص 0ه 
ويقول الحن : ٠‏ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر 
فعدة من أيام أخر ؛ . وحين تمد تعقيبا عل قضية فافهم أن من شهد منكم الشهر 
فليصمه ولابد أن تفدر من شهد الشهر فليصمه إن كان غير مربض ٠‏ وإن كان غير 
مسافر , لابد من هذا مادام الحق قد جاء بالحكم . 


وه شهد ه هذه تنقسم قسمين : ٠‏ فمن شهد » أى من حضر الشهر وأدركه وهر 
غبر مريض وغير مسافر أى مفيم . ٠‏ ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر 
بريد الله بكم البسر ولا يريد بكم العسر ٠‏ . ونريد أن نفهم النص بعقلية من يستقبل 
الكلام من إله حكيم . إن فول الله : « يريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم العسر » 





تعقيب عل ماذا؟ تعقيب عل أنه أمفى المريض وأعقى السائر من الميام, 
فكأن الله يريد بكم اليسر ٠‏ نكائك لو خالفت ذلك لأردت الله معسرا لا ميسراً وله 
لا يمكن أن يكون كذلك . بل انت الذى تكون معسرا عل نفسك , قإن كان الصوم 
له قداسة عندك . ولا تريد آن تكون أسوة فلا تفطر أمام الناس ٠‏ والتزم بقول القه 
أيام أخير , لأنك لو جتحت إلى ذلك لجعلت الحكم فى نطاق التعسير , 
فتفول لك : لا . إن الله يريد بك اليسر » فهل أنت مع العبادة أم أنت مع المعبود * 
أنت مع المعبود بطبيعة الإيمان 








٠‏ نعدة من أ. 





ومثال آخر نجده فى حياتنا : هناك من يأنى ليؤذن ثم بعد الآذان يجهر بقول 
٠‏ الصلام والسلام عليك يا سيدى يا رسول الله » يقول : إن هذا حب لرسول الله . 
لكن هل أنت تحب الرسول إلا بما شرع ؟ إنه قد قال : ( إذا سمعتم النداء فقونوا 
مثلما يقول المؤذن ثم صلوا على )200 فقد سمح الرسول على الله عليه وسلم لمن 
زان يسمع أن يصلى عليه في السر . لا أن يأتى بصرث الآذان الأصيل وبلهسية الآذ 
الأصيلة ونصلى على النبى . لأن الناس قد يختلط علبها . وقد يفهم بعضهم أن ذلك 
من أصول الأذان . إننى أقول لمن يفعل ذلك : يا أختى . ألا توجد صلاة مقبولة على 
النبى إلا المجهرر بها ؟ لا. إن لك أن تصلى عل التبى . لككن فى سرك 











اذى اخرجه الإمامان البخارى ومسلم . وأبوداوة 
و ب 





حم+حصح من حبصت صوص صوص ص بت 0 ااه 

.وكذلك إن جاء من يفطر فى رمضان لأنه مريض أو على سفر . تقول له : استثر» 
سيئة ؛ لأن الناس لا تعرف أنك مربض أو عل سفر » استنز كى 
ن إن مسلا أفطر . ويقول الحق :. « ولتكمطرا العدة * فمعناها كى 
لا تفرتكم أيام من الصيام . 






انظروا إلى دقة الأداء القرآى فى قوله : « ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم 

تشكرؤن » . إن العبادة التى ننهم أن فيها مشفة هى الصيام وبعد ذلك تكبرون الله ؛ 
لان الحق سبحانه عالم أن عبده ينصاع لحكم أرادء الله وفيه مشقة عليه مثل 
الصوم ويتحمله » وعندما يشعر بأ قد انتهى منه إنه سبحانه عالم بأن العبد سيجد 
فى نفسه إشراقا يستحق أن يشكر الله الذى كلفه بالصوم ووفقه إلى أدائه ؛ لان معنى 
« ولتكبروا الله » يعنى أن « الل أكبر» وأن تشكره على العبادة التى كنت تعتقد 
أنها تضبك , لكنك وجدث فيها تجليات وإشراقات , فتقول : الله أكبر من كل 
ذأ . الله أكبر ؛ لأنه حين ينعتى يعطيق . وسبحائه يعطى حتى ف المنع ؛ فأنت 
تا ذ مقومات حباة ويعطيك فى رمضان ما هو أكثر من مقومات الحياة وهو الإشراقات 
الى تتجل لك وتدوق خلارة التكليف وإن كان قل فوت عليك الاستمتاع بنممة 
فإنه أعطاك نممة أكثر منها 











وبعد ذلك فالتسق القرآق ليس نسقا من صنع بشرء فنحن نجد أن نسق البشر 

يقسم الكتاب أبواباً وقصولآ ومواد كلها مع بعضها ء ويُفصل كل_باب بفصوله 
ومواده.. وبعد ذلك ينتقل لباب آخر. لكن الله لا يريد الدين أبواباً ٠‏ وإما يريد 
الدين وحدة متكاتفة فى بناء ذلك الإنسان . فيأق بعد قوله:: ولتكيروا الله » 
بو ولعلكم تشكرون » ومعنى ذلك أنكم سترون ما يمعلكم تنطقون ب« الله 
أكبر» ؛ لان الله أسدى إليكم جميلاً » وساعة يوجد الصفاء بين « المابد» وعو 
الإنسان ره المعبود » وهو الرب ٠‏ ويثق العابد بآن المعبود لم يكلفه إلا بما يعود عليه 
بالخير, هنا يحسن العبد ظنه بربه , فيلجأ إليه فى كل شىء . ويساله عن كل ثىء , 
ونذلك جاء هنا قول الح : 








اا 





دعو الدع إِدَادعَانليَمتَجِ بو لي وأ 2 
بد لحَلَمُمَْرسُدُوك 2) © 


ومادمت قد ذقت حلاوة ما أعطاك الحق من إشراقات صفائية في الصيام فانت 
ستتجه إلى شكره سبحانه . وهذا يناسب أن يرد عليك الحق فيقول : « وإذا سالك 
عبادى عنى فإن قريب ٠‏ وتلحظ' أن « إذا » جاءت . ول تأت , إن ٠‏ فالحق يزكد لك 
أنك بعدما ترى هذه الحلاوة ستشكر الله ؛ لأنه سبحانه يقول فى الحديث القدمى : 





ثلاثة لا ترد دعوتهم , الصائم حتى يفطر . والإمام العادل . ودعرة المظلوم ٠‏ 
يرفعها الله فوق الغيام وتفتح نما أبواب السياء . ويقول الرب : وعزق لأنصرنك ولو 
بعد حين 2006 

فهادام سبحائه سيجيب الدعوة . وأنت قد تكون من العامة لا إمامة لك 
وكذلك لست مظلوماً . إذن تبقى دعرة الصائم . رعندما تقرأ فى كتاب الله كلمة 
سأل : ستجد أن ماذة السؤال بالنسبة للقرآن وردت وق جواما «قل». 


كيد 4 


من لاه 219 صورة البقؤو 





١‏ بْعَلونَكَ عَنِ ار و1 


ونين 


« وَبَلوَكَ مَاذا يفون قل اط 4 


رمن الآية 114 سورة البقرة) 


)١(‏ هذا الحديث الخرجه الزمذى وابن ماجة والإمام أخد فى مستد عن أى هريرة 





يسعلوتكَ ماب 
رمن الآية 516 سورة للبقرة) 


وكل ٠‏ يسالونك » يأى فى جوابها « قل » إلا آية واحدة جاءت فبها «فقل » 
بالقاء . وهى قول الحق : 





رمن الأية 6 سورة لدع 

انظر إلى الدنة الأدائية : الأولى « قل » . وهذه ه فقل ٠‏ . فكان « يسألونك عن 
الخمر والمبسر» يؤكد أن السؤال قد وقع بالفعل . ولكن قوله :« يسألونك عن 
الجبال » . فالسؤال هذا ستتعرض له ء فكأن الله أجاب عن أسئلة وقعت بالفعل 

ال : دقل ٠‏ . والسؤال الذى سيأنى من بعد ذلك جاء رجاءت إجابته ب« فقل ٠‏ 
أى أعطاء جواباً مسبقاً . إذن ففيه فرق بين جواب عن سؤال حدث . وبين جواب 
عن سؤال سوف يحدث . ليدلك على أن أحدا لن يفاجىء الله بسؤال , 2 ويسألونك 
عن الجبال فقل ينسفها ربى تسقا» 








عبادى عتى 0 , فلم يقل 
القرب + وبريت اله أن بجعل القرب ق الجواب عن الؤال بدن وباط ووإذا 
سألك عبادى عنى فإنى قريب » . لقد جعل الله الجواب منه لعباده مباشرة ٠‏ وإث كان 
الذى سببلغ الجواب هر رسوله صل الله عليه وسلم : وهذه ا قصة : لقد سألوا 
رسول الل : أقربب “ربك فنناجيه أم بعيد فنناديه:* 





0008 
70لن7؟؟ مولح صمح و242 :24200240 


القرب ؟ إن الحق يقوا أجيب دعوة الداع إذا دعان ) ولكن ما الشروط 
اللازمة لذلك ؟ ِ 
اللازمة 3 





لقد قال الحق : «وإذا سألك عبادى» ونعرف أن فيه فرقا بين «عبيدء 
وه عباد » . صحيح أن مفرد كل منهه| وعبد » . لكن هناك «عبيد » ود عباد » , 
وكل من فى الأارض عبيد لله . ولكن ليس كل من فى الأرض عبادا لله . اذا ؟ 





لان العبيد هم الذين يُقهررن فى الوجود كغيرهم بأشياء » وهناك من يختارون 

التمرد على الحن . لقد أخذوا اختيارهم عردا» لكن العبد هم الذين اختاروا 
الانفياد لله فى كل الأمور . إنهم منقادون مع الجميع فى أن واحدا لا يتحكم متى 
برلا ولام قر »دلا فيا »لع مد كرون بان الأر إلى ال . 
الله لهم فيه اتختيارً قالوا صحيح يارب أنت جملت لنا الا 
منبجك . ول نترك هُوانا ليحكم فيناء أنت قلت سبحانك : «افعل كذا» 
وه لا تفعل كذا» ونحن قبلنا التكليف منك يارب . 





تيار ٠‏ وقد اخثرنا 


ولا يقرل لك ربك :: افعل » إلا إذا كنت صا حا للفعل ولعدم الفعل . ولا يقول 
لك:دلا تفعل » إلا إذا كنت صالحاً هذه وهذه . إذن فكلمة « افعل » وه لاتفعل » 
تدخل فى الأمور الاختيارية ٠‏ والحق قد قال « افعل » وه لاتفعل » ثم م ترك أشياء 
لايقول لك فيها ه افعل » وه لا تفعل » ٠‏ فتكون حرا فى أن تقعلها أو لا تقملها . 
اسمها : منطقة الاختيار المباح » ٠‏ فهناك اختبار فيد بالتكليف بافمل ولا تفعل . 
واختيار بقى لك أن تفعله أو لا تفعله ولا يترتب عليه ضرر ؛ فالذى أخذ الاختبار 
وقال : يارب أنت وهبتنى الاختيار . ولكننى تركت لك يا واهب الاختيار أن توجه 
هذا الاختيار ا تحب . أنا سأتنازل عن اختيارى . وماتقول لى : « افعل « 
سأفعله . والذى تقول لى : «لا تفعله » لن أفسله . 


إذن فالعياد هم الذين أخذوا منطقة الاختيار. وسلموها لمن خلق فيهم 
الاختيار . وقالرا لل : وإن كنت مختاراً إلا أننى أمنتك على نفبى . إن العباد هم 


الذين ردرا أمر الاختبار إلى من وهب الاخنيار ويصفهم الحق بقوله 








ل سورة الفرقان ) 


هؤلاء هم عباد الرمن . ولذلك يقول الحق للشيطان فى شأنهم 
سيد ئس لاعئم شنهل » 
ومن الآية 19 سورة الخجر) 


إذن فللشيطان سلطان على مطلق عبيد + لأنه يدخل عليهم من باب الاختيار, 
وم تأت كلمة « عبادى » لغير هؤلاء إلا حين تقوم الساعة . ويحاسب الحق الذين 
أضلوا العباد فيقول : 


«اءأم ألم 











ومن الاية. 08 اشهرة. الفرقان ): 

ساعة تقوم الساعة لا يوجد الاختيار ويصير الكل عباداً ؛ حتى الكفرة لم يعد هم 
اختيار . وحين يقول الح : « وإذا سألك عبادى عنى فإن قريب أجيب دعرة 
الداع إذا دعان ه فالعباد الذين التزموا لله بالمنهج الإيمانى لن يسألوا الله إلا بثىء 
لا ينتاى مع الإيمان وتكاليفه 


والحن يفول : ٠‏ فليستجيبوا لى » ؛ لأن الدعاء يطلب جراباً ٠‏ ومادمث تطلب 
إجابة الدعاء فتأدب مع ربك ؛ فهو سبحانه قد دعاك إلى منهجه فاستجب له إن كنت 
تحب أن يستجيب الله لك فليستجيبوا لى » » وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى 
فى كلمة « الداع ٠‏ ولايتركها مطلقة . فيقول : ٠‏ إذا دعان» فكأن كلمة ودعاء 
نأق ويدعو بها الإنسان ء ورب اتجه بالدعوة إلى غير القادر عل الإجابة . ومثال ذلك 
قول الحق 
لل ل -_لايجعل بلليببباسسلل-دم 





(إِن الّذينَ تدعو من درن الله عاد أمتالَكُم . 


( سورة الأعراف ) 
وقول الحق 
إن تَدَعْرهُم لا يسمعرا دعَاءَكُم 





( سورة فاطو ) 

فكآن الداعى قد يأخذ صغة يدعو بها غير مؤهل للإجابة ؛ والحق هنا قال 
٠‏ أجيب دعوة الداع إذا دعان ؟ آما إذا ذهب فدعا غير قادر على الوفاء: فالله ليس 
مستولا عن إجابة دعوقه . 

إن الحق سبحاته وتعالى يريد أن يعلمنا أن الإنسان يدعو بالحيسر لتفسه ٠‏ وأنت 
لا نستطيع أن تمده هذا الخير ؛ لأنك قد تنظر إلى شىء على آنه الخير وهو شر ٠‏ 
وما دمث تدعو فأنت تظن أن ذلك هو الخبسر » إذن فملحظية الأصل فى الدعاء مى 
أنك تحب الخبر ء ولكنك ند تخطىء الطريق إلى فهم الخبر أو الوسيلة إلى الخير ؛ 
آنت تحب الخبر لا جدال » لذلك تكون إجابة ربك إلى دعائك هى أن يمنع إجابة 
دعوتك إن كانت لا تصادف الخير بالد 
لا تهاب دعوتك كما رجوت وطلبت أن الله لم يتجب لك فتقول : اذا لم 
يستجب الله لى؟. لا لقد استجاب لك » ولكنه نحّى عنك حمق الدعوة أو ما تجهل 
بأنه شر لك . فالذى تدعوه هو حكيم ؛ فيقول : ١‏ أنا ساعطيك الخير » والخبر الذى 
أعلمه آنا فوق الخير الذى تعلمه أنت ٠‏ ولذلك فمن الخبر نك آلا تُجاب إلى هذه 
الدعوة » , 








به لك ء ولذلك يجب ألا تنهم أنك حين 





وأضرب هذا الثل ‏ ولله المثل الأعلى - : قد يطلب منك ابنك الصغير أن 
تشئرى له مسدسااء وهو يظن أن مسألة المسدس خير . لكنك تؤخر طلبه رتقول 
له : فيما بعد ساشترى لك المسدس إن شاء الله ٠‏ وتماطل ولا تأتيه بالمسدس ٠‏ فهل 
بامسدس له على وفق ما رآى هو منع للخير عنه 4 








حوصن مص +صنبو 56206 روه 

إن منعك للمسدس عنه فيه فائدة وصيانة وخير للابن . 

إذن؛ فالخير يكون داتماً على مقدار الحمكبة فى تناول الأمور ؛ وأنت تمنع 
المسدس عن ابنك ٠‏ لأنك قدرت أنه طفل ويلهو مع رفاقه وقد يشعرض لاشسياء 
نخرجه عن طوره وقد يتسبب فى أن يوذيه أحند ؛ وقد يؤذى هو أحداً بمثل هذا 
لأسن 

وكذلك يكون حظك من الدعاء لا يُستجاب لان ذلك قد يرهقك أنت 
والحق سبحانه وتعالى يقول : 








ريع الإنسان بالشردعَاءه بالْخيْرٍ وكا الإنسَان عجولا 9© » 
الأسورة الاسراة+ 
ولذلك يقول سبحاته : 
ط ربكم آاتى فلا سود 
( سورة الأثبياء ) 


والعلماء بقرلون : إن الدعاء إن قصدت به الذلة والعبودية يكون جميلا ء آما 
الإجابة فهى إرادة الله ؛ وأنث إن قدرت حظك من الدعاء فى الإجابة عليه فأنت 
لا تُقدر الأمر . إن حظك من الدعاء هو العبادة والذلة لله ؛ لانك لا تدعو إلا إذا 
اعتقدت أن أسبابك كبشر لا تقدر على هذه ٠‏ ولذلك سألت منْ يقدر عليها » 
وسألت مَنْ يملك ٠‏ ولذلك يقول الله فى الحديث القدسى 

* من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين 2900 , 

ولنتعلم ما علَمَهُ رسول الله لعائشة آم المؤمنين . لقد سألت رسول الله إذا صادفت 


17) أخرجه البخارى فى تاريخ .. 





او ١‏ صحجصت+حت+ :25 24 
ليلة القدر فقالت : إن أدركتنى هذه الليلة بماذا أدعو ؟ 
آنظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد علّم أم المؤمنين عائشة أن تدعو 
بمقاييس الخير الواسع » فقال لها : «قولى : اللهم إنك تحب العفو ذاعف عنى 9900 . 
ولا بوجد جمال أحسن هن الغفو . ولا يوجد خير أحسن من العفو فلا 
أقول : أعطنى ٠‏ أعطنى ؛ لان هذا قد ينطبق عليه قول الحق ؛ 
وَيَدْعٌ الإنسانُ بالشر ذعَاءَهُبالْخَيْرِ رَكَانَ الإنسان عَجُولاً © » 
(سورة الإسراه ) 
همَنْ يقول : لقد دعوت ربى فلم يستجب لى ٠‏ نقول له : لا تكن قليل الفطنة 
فمن الخير لك أنك لا تُجاب إلى ما طلبت» فالله بعطيك الخير فى الوقت الذى 
يريدم 
وبعد ذلك يثرك الحق لبعض تضايا الوجود فى لمجتمع أن تجييك إلى شىء ثم 
يتبين لك منه الشر ١‏ لتعلم أن فيضن إجابته نك كان هو عين الخير ٠‏ ولذلك فإن 
الدعاء له شروط ٠‏ فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعرنا إلى الطيب من الرزق. 
نقد جاء فى الحديث الشريف عن أبى هريرة فوله  :‏ ثم ذكر الرجل يطيل 
السفر أشعث أغبر بمد يده إلى السماء : يا رب يا رب ومطعمه حرام ومليسه حرام 
وعُذى بالحرام فائّى يستجاب له 2116 . إن الرسول يكشف أمامنا كيف يفسد جهار 
الإنان الذى يدعو ٠‏ لذلك فعدم إجابة الدعوة إما لآن جهاز الدعوة جهاز فاسد ٠‏ 
وإما لانك دعوت بشىء نظن أن فيه الخير لك لكن الله بعلم أنه ليس كذلك ؛ ولهذا 
يأعذ بيدك إلى مجال حكمته . ريمنع عنك الأمر الذى يحمل نك الشر . 
وشىء آخر ء قد يحجب عنك الإجابة ٠‏ لأنه إن أعطاك ما نحب فقد أعطاك فى 
خير الدنيا الفانية . وهو يحسبك فيبقى لك الإجابة إلى خير البافية ٠‏ وهذه ارتفاءات 








(1) هذا تفظ الترمذى ٠‏ وققال حديث حسن سميج ٠‏ وأخريب ا حاكم فى مستدركة . وقال مسحي على طشرط 
الشيخين 
(1) رواء مسلم فى صصحيحة 








صمص وحصت :4 :52:2 راك 
لا ينالها إلا الخاصة » وهئاك ارتقاءات أخرى تتمثل فى آنه ما دام الدعاء فيه ذلة 
وخضوع» فقد يطبق الله عليك ما جاء فى الحديث القدسى : ١‏ ينزل الله تعالى فى 
السماء الدنيا فيقول : مَنْ يدعونى فاستجيب له أو يسالنى فاعطيه ؟ ثم يفول : من 
يقرض غير عديم ولا ظلوم »290 , 

ولان الإنسان مرنبط بمسائل يحبها » فما دامت لم تأت فهو يقول دائمآ يا رب. 
وهذا الدعاء يحب الله أن يسمعه من مثل هذا العبدء فيقول : إن من عبادى من 
أحب دعامهم فانا أبتليهم ليقولوا : يا رب . إن الإنسات المؤمن لا يجعل حظه من 
الدعاء أن يجاب ٠‏ إنما حظه من الدعاء ما قاله الحق : 


طقل ما يجأ بكم ري ولا معاكم .. 00 4 








( سورة الفرقان ) 
إن معنى الربوبية والمربوبية أن تقول دالما : « يا رب » . واضرب هذا المثل - ولله 
الثل الأعلى ‏ الاب ند يعطى ابنه مصروف اليد كل شهر ٠‏ والابن يأخذ مصروف اليد 
الشهرى ويغيب طرال الشهسر ولا يحرص على رؤية والده . لكن الاب حبين يعطى 
مصروف اليد كل يوم ١‏ فالابن يننظر والده » وعندما يتأخر الوالد قايلاء فإن الابن 
يقف ليتنظر والده على الباب ؟ لقد ربط الاب ابنه بالحاجة ليأنس برؤياه 
والحق سبحانه يضع شرطأ للاستجابة للدعاء ؛ وهو آن يستجيب العبد لله سبحانه 
وتعالى فيما دعاه إليه . عندتذ سيكون العباد أهلا للدعاء » ولذلك قال الحق فى 


الحديث القدسى ؛ ٠‏ من شغله ذكرى عن مسالتى أعطيته أفضل ما اعطى السائلين 
6 








وثال ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام حين ألقى فى النار » قال له جبريل : ألك 
حاجة ؟ . لم يشف أن له حاجة ؛ فلا يوجد استكبار على البلوى ء ولكنه قال 


1 روله ملم واير دارم واتزيقي 


010 رواه البشارى فى تاريخ 





كن دلجكر 
١٠١‏ صمح حو ص0 وص نوصت مص حو 


لجبريل :. أما إليك فلا ء صحيح أن له حاجة إإما ليست لجبريل , لأنه يعلم جيدا أن 
انجانه من الثار المطبوعة على أن تحرق وقد ألقى فيها ‏ هى عملية ليست لخلق أن 
يتحكم فيها ولكنها قدرة لا يملكها إلا من خخلق النار . فقال لجريل : أما إليك فلا » 
وعلمه بحال يغنى عن سؤالى . لذلك جاء الأمر من الحق : 

كلا بتار كو برداوسلما عل رهم 5 © 


(سورة الثبياء ) 


ولتتعلم من الإمام على كرم الله وجهه حين دخبل عليه إنسان يعوده وهو مريض 
افوجده بتأوه . فقال له : أتتاوه وأنث أبو الحسن . قال : أنا لا أشجع عل الله . 


إذن فقوله : و وإذا سألك عبادى عتى فإن قريب أجيب دعرة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى » تعنى ضرورة الاستجابة للمنهج . « وليؤضوا ب » أى أن 
يؤمنوا به سبحانه إها.حكيا . وليس كل من يسأل يستجاب له بسؤاله نفسه ؛ لآن 
الالرهية تقتشى الحكمة التى تعطى كل صاحب دعوة خيرا يناسب الداعى . 
لا بمقاييسه هو ولكن بمقابيس من يجيب الدعوة . 





ويذيل الحق الآية بقوله : « لعلهم برشدون» فيا معنى « يرشدون ٠‏ ؟ إنه يعنى 
الوصول إلى طريق الخبر وإلى طريق الصواب . وهذه الآية جاءت بعد آية « شهر 
رمضان الذى أنزل نيه القران هدئ للناس » كى تبين لنا أن الصفائية فى الصيام 
تبعل الصائم اهلا للدعاء : وقد لا يكون حظك من هذا الدعاء الإجابة » وإنما 
يكون حظك فيه العبادة . ولكى يبين لنا الحن بعض التكليفات الإلمية للبشر فهر 
يأق بهذه الآية التى يبن بها مايحل لنا فى رمضاتن . 








بعل الى 











خمححصمصصنص نت أنه 





+8 نآك تحت ؤت ضمار الْعدإل امات ١‏ 
لونم 1 2 هدبز تاوت 


أَشَْكُئْ متب عَلِنَكْْ رَعَمَا امكاوتشفة ضُِ 
وَأسَعْوأْمَا كنب اله لَكُمْ وهو ارح 
لْسَيْظ الْأنيضٌ وا يلآلا ناحتما ل 
إِلَليِلوَلَاسئِروِ ا سد د 
ماك ذو أ هك وكيك بيت مانتو 


بد تكتزيكزت © #ه 











بعد أن أورد لنا الحق آداب الدعاء ومزجها وأدخلها فى الصرم . يشرح.لنا 
سبحانه آداب التعامل بين الزوجين فى أثناء الصيام . ويأنى هذا التداخل والامتزاج 
بين الموضوعات المختافة فى القرآن لنفهم منه أن الدين وحدة متكاتقة تخاطب كل 
الملكات الإنسانية » رلا يريد سبحانه أن تظهر أو تطغى ملكة على ملكة أبدا 





يقول الح : « أحل لكم ليلة الصيام ال الرفث إلى نسائكم » وساعة تسمع « أحل 
لكم ٠‏ فكأن ما يأنى بالتحليل كان محرماً من قبل . والذى أحله الله فى هذا القول كان 
المحرم عينه فى الصيام . لأن الصيام إمساك بالنهار عن شهوة البطن وشهوة الفرج » 
فكأنه قبل أن تتزل هذء الآية كان الرفث إلى النساء فى ليل الصيام حراما ٠‏ فقد كان 
الصيام فى بدايته إمساكا عن الطعام من قبل الفجر إلى لحظة الغروب ٠‏ ولا اقتراب 
بين الزوجين فى الليل أو النهار . فكان الرفث فى ليلة الصيام محرماً . وكان يحرم 





:لابب يبب 


